
 

 بحوث ودراسات
 اللَّه لنفسه" أثبته ما مقولة "إثبات 

 دراسة استقرائية نقدية في تاريخية التشكُّل في القرون الثلاثة الأولى 

 * حسن الخطاف 

 الملخص

رون، ولاالـم  بنى   فهمهم للصفات الإلهية الخبرية على مقولة "إثبات    ،(، ومَنْ سار على نهجهه728سيمّا ابن تيمية )ت:    تأخِّ

ني والبدِْعي. وانطلاقاً مماّ سبق، جاءت إشكالية الـم  لة النص  نـزاللَّه لنفسه"، حتّى غدت بمأثبته  ما   حكَم، وصارت فاصلاً بين السُّ

رت؟ وستحاول الدراسة الإجابة عن السؤال المطروح بعد الخوض في   ست هذه المقولة وتطوه الدراسة بسؤال رئيس، هو: كيف تأسه

تفاصيل المقولة المذكورة آنفاً. وتحقيقاً لذلك؛ جاءت الدراسة في أربعة مباحث، لكل مبحث منها مطلبان. وتتمثهل أهمية الدراسة في 

الناس وِ  فرَز  ي  لت إلى قانون  المقولة، واكتمالها، وكيف تحوه ا تبحث في    ؟فقها البحث عن جذور هذه  أنهه الدراسة  ومماّ يزيد من أهمية 

الم استحقاقها هذه  جها، ومدى  وتدرُّ المقولة  تاريخ  الأولى عن  الثلاثة  أنه عصر نـز القرون  هو  الدراسة  إليه  لت  توصه ما  وأبرز  لة. 

نبِّه )ت:   م  البذور الأولى كانت على يد وهب بن  المقولة، وأنه  (، واكتملت على يد الدارمي ه111الصحابة لم يشهد حضوراً لهذه 

مع  ه280)ت:   ترافق  نشوءها  وأنه  على  نـز (،  فعل  رَده  جاءت  ا  وأنهه للَّ،  التشبيه  التنـزعة  القدرية الـم  يه  نـزعة  يد  على  فيها  بالَغ 

 والمعتزلة. وقد أوصت الدراسة بالبحث في هذه المقولة عند ابن تيمية. 

وقتنا   في  سيهما  مقصد شرعي، لا  فالوحدة  المسلمين؛  ق وحدة  فرِّ ي  ما  كل  عن  الابتعاد  الدراسة ضرورة  عاصِِ  الـم  وأكّدت 

 الذي أصبحت فيه الوحدة ضرورة دينية وأخلاقية واجتماعية. 
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 مقدمة

العقيدة  إنه  به الدين الإسلامي هو إصلاح  وإرجاع الإنسان إلى    ،الإصلاح الأعظم الذي جاء 

لقِ عليها،   التي خ  السليمة  يهة  هذا الإصلاحقد ظهر  ووهو الاستجابة للوحي.  فطرته 
جَلِ في   بصورة 

 مقارنةً بالمدنية منها.ية الآيات المكِّ 

النبي  وفيِّ ت    لـمّا و سليمة  ،صلى الله عليه وسلم  عقيدة  على  الصحابة  وحدهؤمِ ت    ،ترك  باللَّ  قِ   ، ن  بقدرته  وت  رُّ 

أنهه  الصحابة  بحياة  المهتمة  الكتب  لنا  تنقل  ولم  والأحاديث وسلطانه،  الآيات  يتدارسون  كانوا  م 

خلافاً الـم   بالعقيدة  والمعاملاتالـم  للمسائل    تعلِّقة  بالعبادات  هذ  الالح  استمره قد  و  .تعلِّقة  ا  على 

التأسيسية من القرآن الكريم    ل بذور الحديث عن النصوصبرزت في أواخر القرن الأوه   حتّى  النحو

النبوية نهة  يوهِ   والسُّ بخَ التي  تعالى  اللَّ  تشبيه  ظاهرها  الحال ج  تدره ثمه    .قهلْ م  حتّى   رويداً   رويداً   هذا 

مَ   ؛ إذالقرن الثالث الهجري  اكتمال ؤخَذ بظاهرها   ،عصارت هذه النصوص تُ  نبَذ مَ   ،وي  يعترض   نْ وي 

 فعلينا إثباتها.  نفسه؛اللَّ تعالى أثبت هذه الصفات ل  جاء ذلك تحت ذريعة أنه قد عليها، و

الدراسة من إشكالية م تأسه   فادها:تنطلق  المقولةكيف  أنه    ست هذه  رت، لا سيهما  المعهود  وتطوه

د  في تمدُّ   تي أسهمتعدم الانشغال بجزئيات العقيدة؟ وما الظروف التاريخية ال  هو  من حال الصحابة

وجاءت أهداف الدراسة للكشف عن هذه   ،جاء الاختيار  وبناءً على ذلكهذه المقولة والانتصار لها؟  

مضامينها  ،المقولة ال  ،وتبيان  م  دون  بين  جدل  في  عن دافِ دخول  م    هاعٍ  لهاعارِ أو  الذي   ؛ ضٍ  فالواقع 

بحَ  ة أكبر من أنْ ي  ا تحوه وك  ث في هذه الجزئية، وكان الأحرى أنْ ت ترَ تعيشه الأ مه في -  لتشأنها، أمَا وأنهه

العَقَدية  -دافِعين الـم  نظر   المسائل  بريات  ك  قاعدةً   ،إلى  وميزاناً   وأصبحت  تتزحزح،  أهل   لا  لتمييز 

نهة   قد كان و  . عن الجدل والاستقطاب  بعيداً   ، لمعرفة الحقِّ   سعياً   ؛ سأنْ ت درَ   جبفي،  عةبتدِ الـم  ن  مالسُّ

 . دراسة اعتنت بِذه المقولة عدم وجود -أهميتها على-الدوافع لهذه الدراسة أبرز من 

ع ولادة  أبرزها: المنهج التاريخي الذي تَتَبه   يدة،على مناهج عدالدراسة  تركيز    جاء  ؛ذلكل  تحقيقاً و

المقولة وتطوُّ  الذي يهذه  فرها، والمنهج الاستقرائي  تعرُّ الذين ظهرت على    روم  م  يهيد أالأشخاص 
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في وصف   اً بارز  اً دورالذي يؤدّي  لمنهج الوصفي  وا   ها، عن  هذه المقولة والألفاظ التي نطقوا بِا تعبيراً 

وضبطها المقولة  أنه   .هذه  الواضح  إلّا   ومن  المناقشة  ليس  الدراسة  هذه  من  ما القصد  حدود  في   

 يستدعيه فهم هذه المقولة. 

ط بِذه المقولة وبكل ما من شأنه رتبِ الـم  المعرفي    : الحدُّ ، هماين وحدود هذه الدراسة تنضبط بحده 

هذا  القرون الثلاثة الأولى، و   تمثِّل فيالـم  التاريخي    جها واكتمالها، والحدُّ تبيين نشوء هذه المقولة وتدرُّ 

 . الهجري  من تُاوز القرن الثالث الا يمنعن

أنه  و افتراضات  للكمعلوم  الدراسة  ،دراسة  أنه    تفترض  وهذه  جاءت    تلكابتداءً  المقولة 

قضية الصفات، وأنه الواقع   ستدَلُّ به علىي    دُّ دليلاً ا لا ت عَ والمعتزلة، وأنهه القدرية  فعل على    ده رَ   وصفهاب

   .قه من حيث لم يشعروا لْ الأخذ بِا إلى تشبيه اللَّ بخَ في غين بالِ الـم  التاريخي أوصل 

لا   والواقع التاريخي قبل نشوئها ،وأهميتها ،المقولةهذه : مفهوم  أوَّ

 المقولة وأهميتها هذه مفهوم  .1

عَ  مقولة  ت  لنفسه  ماإثبات  "دُّ  اللَّ  تعالى، وغالباً   أحد  "أثبته  اللَّ  المستندات لوصف  يقال  أبرز    : ما 

اقتصرنا في العنوان على الجزء قد  و.  صلى الله عليه وسلم   وذلك بإضافة الرسول  ،إثبات ما أثبته اللَّ لنفسه أو رسوله""

ل  حه ما صَ   لأنه صان عن التطويل، و؛ لأنه عناوين البحوث ت  اختصاراً   (إثبات ما أثبته اللَّ لنفسه)  الأوه

ل.   ؛هو ضمن الوحي صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ   فلا يخرج عن دلالة الجزء الأوه

وحيثما وردت كلمة "المقولة" في البحث فإنها نقصد بِا إثبات ما أثبته اللَّ تعالى لنفسه أو أثبته له  

الموهِم سيكون  و  .رسوله بالنصوص  تَرِد  المقصود  التي  للتشبيه  ه  ة  الدراسة  الآيات   وفي  كل 

يوهِ  التي  بخَلْقهوالأحاديث  تعالى  اللَّ  تشبيه  ظاهرها   ثي ثى ثن ُّٱ  :قوله  مثل    ،م 

النبيِّ   ،[5]طه:    َّفيفى ناَزِل   ـ"يَنْ  :صلى الله عليه وسلم  وقول  له   وَتَعَالَى   تَبَارَكَ   رَبُّ    إِلَى   لَيْلَةٍ   ك 
ِ
مَاء نْيَا  السه "   الدُّ  ... 
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رقم:  ه1311)البخاري،   حديث  الآيات.  (1145،  ذلك  في  يدخل   النبوية   والأحاديث  القرآنية  ولا 

ة والحكمة. مثل  ،للَّ تعالى بخَلْقه م ظاهرها تشبيهاً التي لا يوهِ   وصف اللَّ تعالى بالعِزه

اها ويدعو إليها هو أنه اللَّ تعالى أثبت معاني حقيقية في هذه  يتبنّ  نْ والمقصود بِذه المقولة عند مَ 

صفا  ،النصوص تعالى  تهي  هو للَّ  الخلاف  وإنهما  لنفسه،  أثبتها  صفات  للَّ  أنه  هنا  خلاف  ولا   .

الانطلاق من هذه المقولة، واعتبار أنه كل ما ذكره اللَّ تعالى من النصوص الموهِمة للتشبيه هو صفات 

قوله   مثل  تعالى،  للَّ   يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ ُّٱ:  خبرية 

ضم  ضح  ضج  صم  صخ  ُّٱ، وقوله سبحانه:  [37]هود:    َّ ئميه غم  عم   عج  ظم  طح  ضخ  فح  فج  غج

الآيات[64]المائدة:    َّقم  قح  فم  فخ  هذه  من  فالانطلاق  سياقاتها،    .  عن  بعيداً  الكريمة 

رتبِطة بِا هو وجه الخلاف. ومَنْ يعتمد هذه المقولة ينطلق  الـم  وبعيداً عن الآيات الكريمة الأ خرى  

من إثبات صفات حقيقية على أساس أنه اللَّ تعالى أراد ذلك، وأنه عدم القول به هو تعطيل لصفات 

كريمة  آيات  الكريمة، ومن  الآيات  من هذه  ينطلق  فإنهه  المقولة  هذه  ل على  ي عوِّ لم  مَنْ  أمّا  تعالى.  اللَّ 

رتبِطة بِا، ومن سياق الآيات الكريمة، ومن دلالات اللغة.   أ خرى م 

ا أصبحت  تتمثهل في أالمقولة فهذه  ا أهمية الاعتماد على  وأمّ    ميزاناً   -في عصرنا الحاضر  لا سيهما-نهه

السلفا للعقيدة الصحيحة و باع  ي    .تِّ القضايا  ؤسَ ومماّ  البحث في هذه  أنه  له  ي لاحَظ   ولا سيّما-ف  ما 

نهة والجماعة"مفهوم    أصبحرقة المسلمين، وزاد في ف    -اعتماد على هذه المقولةمن   ل مثل   "أهل السُّ ي فصه

ر   ما  هذاو  نترنت.الإشبكة  في مواقع    لا سيهما  اً، واسع  اً انتشار  أخذ يشهد القميص، و لمسْت ه حين تكره

العبارة ل البحث، كمِ أ    لـمّا و  أثناء بحثي عنها في مواقع إلكترونية عديدةة  مره   (130)  نحو   ظهور هذه 

ا  ؛واردة  اوىوتسجيل صوتي، وفت ،  بين بحث علمي  قد تراوح ورودهاو لا   جزءاً   أصبحت  حتّى إنهه

  رقة، ولكنْ لا أزيد الف  لكيفي هذه المسألة    وضت  أتحاشى الخوكم كنْ  .ةيرات التعليمقره الـم  أ من  يتجزه 

مناصَ  في    لا  البحث  بتجرُّ هذه  من  تام  المقولة  إلّا   دٍ  انحياز  غير  للحقِّ من  أراه    في   داً تهِ مج    ،الذي 

 ينأى بنفسهفهو    ألة ومثيلاتها،الخوض في هذه المس  عتقد خلاف ذلك، ويرفضي  نْ الوصول إليه، ومَ 

 . عليها وتصنيف الناس اعتماداً   فيهاأو يجهل حضورها والنقاش  هاعن خطورة اعتماد
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 الواقع التاريخي قبل نشوء هذه المقولة .2

عَدُّ قضية الاعتراف بوحدانية اللَّ تعالى ورسالة النبي     ، والإيمان بالبعث رأس القضايا العَقَدية  صلى الله عليه وسلمت 

اللَّ  دين  في  الناس  دخل  إذا  وترسه تعالى   حتّى  النفوس ،  في  العقيدة  الناظمة    ، خت  التشريعات  بدأت 

 بعد اكتمال التشريع. صلى الله عليه وسلمالأمر على هذه الشاكلة حتّى وفاة النبي   ل، واستمره نـز لشؤون الحياة والمجتمع ت

ي   الصحابة  عن  المنقول  همه ثبِ والواقع  أنه  النفس  ت  ومحاسبة  للشريعة،  العملي  التطبيق  هو  هم 

بالتقصير رِ قد  و  .والشعور  بالفتياع  الصحابة  بعض  مِ ف  ؛ف  جبل  بن  معاذ  الصحابة   نْ كان  أعلم 

ي عهَ  ولم  والحرام،  أنه بالحلال  مَ   د  إذا  حتّى  العقيدة،  بمسائل  رِف  ع  الصحابة  بآيةٍ رّ بعض  م  يوهِ   وا 

بعينها ألفاظٍ  البحث في  منها دون  المقصد  إلى  يسارعون  كانوا  التشبيه   -مثلاً -فإذا سمعوا    ؛ظاهرها 

ناَ  زِل  ـيَنْ":  صلى الله عليه وسلمقوله   له   وَتَعَالَى   تَبَارَكَ   رَبُّ    إِلَى   لَيْلَةٍ   ك 
ِ
مَاء نْيَا   السه ل ث    يَبْقَى  حِينَ   الدُّ ،  اللهيْلِ   ث  ول    الْآخِر    مَنْ :  يَق 

ونِي  ،  فَأَسْتَجِيبَ   يَدْع  نيِ  مَنْ   لَه  ،  يَسْأَل  يَه 
نِي   مَنْ   فَأ عْطِ ، حديث رقم:  ه1311  البخاري،" )لَه    فَأَغْفِرَ   يَسْتَغْفِر 

هم  يحثُّ   صلى الله عليه وسلمالرسول    ل؟ بل يفهمون من الحديث أنه نـزل؟، ومن أين ينـزكيف ي  :لا يسألون  ،(1145

فيه  والاستغفار  الليل  قيام  التي الحال  وهكذا    (.182، ص1998)الخطاف،    على  النصوص  كل  في 

الشاكلة،  جاءت   هذه  قالعلى  السبكي  وقد  الدين  كلاماً   ه(771  )ت:  تاج  السياق  هذا   طويلًا   في 

مَ   ضاً عترِ م   على  تعالى:  نْ به  الجهة للَّ  الصحابة    يعتقد  كانت  هذه   "ولقد  من  لا يخوضون في شيء 

أنه   ؛ الأشياء أهمُّ   لعلمهم  الدهماء  إلّا   حفظ  دأبِم  يكن  ولم   ... والغزو  الأمور  التقوى  على  الحث   

ي   البشر  ل عن سيِّ نقَ وأفعال الخير، ولذلك لم  الناس في   ،ولا عن أحد من أصحابه    ،صلى الله عليه وسلمد  أنهه جمع 

 (. 38-37، ص9، جه1413 )السبكي،" يعتقدوا في اللَّ تعالى كذا وكذا  أمرهم أنْ  مجمع عام، ثمه 

ووله ثمه   العالَم،  رحابة  إلى  العربية  الجزيرة  من  الناس  وخرج  الراشدة،  الخلافة  هذا  جاءت  د 

ي  مَنْ    لدىالانتقال   أسئلةً عاصِِ لم  الوحي  نوع      العَقَدية من  المسائل  لبعض  السؤال آخرجديدة  ، هو 

دْ فلم يَ   ؛ مة لمثل هذا لائِ م    والأحوال   الظروف   غدتعنها والبحث في مفاهيمها، و هناك خوف على   ع 

 جهر الإنسان بعقيدته، وترافق هذا مع نشاط اقتصادي وتشجيع علمي.
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رفع من    الكريم  فالقرآن  ؛للحركة العلمية  جد القارئ للقرآن الكريم تشجيعاً و  ،وزيادة على هذا

فكان  أحسن،  هي  بالتي  المجادلة  إلى  ودعا  والعلماء،  العِلْم  أشبه  شأن  علىالـم  البذرة  ب  ذلك  زة   حفِّ

نهة النبوية رسميقد  و  .نشوء أفكار جديدة غير معهودة السُّ في عهد الخليفة الراشد    اً بدأت حركة جمع 

العزيز عبد  بن  العباسيةتدره ثمه  ،  ه(101)ت:    عمر  الدولة  بدايات  في  الأمر  إذج  ت عقَ   ؛  د  كانت 

ة بِذا الخصوص  مناظرات تعلِّقة بشؤون الدين والحياة لم يَ ت طرَ   أخذت، وعِده شْها عِ ح أسئلة جديدة م 

مالك ما  وهذا    .الصحابة من جواب  ئِ   حين  ه(179  )ت:  نفهمه  معنى  س  عن  قوله   "الاستواء"ل  في 

استواؤه؟:5]طه:    َّفيفى ثي ثى ثن ُّ  :تعالى كيف  مالك  [،  وأخذته    ، "فأطرق 

حَضاء رأسه  ثمه   ،الرُّ ولا 5]طه:    َّفيفى ثي ثى ثن ُّفقال:    ،رفع  نفسه،  وصف  كما   ]

الرجل" رِ خ وء صاحب بدعة، أخرجوه. قال: فأ  س    وأنت رجل    ؟وكيف عنه مرفوع   ؟يقال: كيف ج 

 (.304، ص2، ج1993 البيهقي، ؛252، ص 1، ج2004 ،بن أنسمالك )

  راً يعطي تصوُّ   ،والح كْم عليه بأنهه رجل سوء  ،ق منهرَ وتصبُّب العَ   ،إطراق مالكولا شكه في أنه  

الموقف الوحيد لمالك في  هو  هذا    ليسو  .من قبل    ، ولم يكن معهوداً أخذ ينتشر عن هذا الواقع الذي  

 -كما يروي ابن عبد البر -فقد كان مالك    ؛نهرْ هذا السائل عن مثل هذا السؤال الذي رأى فيه غرابة

 ي    بأنْ على هذا النهج،    اً رّ ستمِ م  
، ه 1311)البخاري،    ث بحديث الصورةدِّ يح    نْ على مَ   شديداً   ر إنكاراً نكِ

يكن ولم  . (6227رقم:  حديث   الأحاديث،      بمعنى هذه  مالك  عِلْم  لعدم  كانالنهي  من    خشيةً   وإنهما 

البر، التشبيه بكيف" )ابن عبد  لو أجاب عن حديث   مالكاً   لأنه   ؛( 162، ص5ج  ،2017  "الخوض في 

رتبِطة بِذا الحديث وكيفية الصورة...  تدتوله لالصورة   كان ينهى عن    ؛للذريعة  دّاً فسَ   أسئلة أ خرى م 

 الخوض في مثل هذه الأسئلة. 
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 لمقولة واكتمالهاذه ا: التأسيس لهثانياا 

 لمقولة ذه االتأسيس له .1

ل الألفاظ التي ي مكِن الاستناد إليها في نشأة المقولة، ولم أجد  د بالتأسيس هنا بدايات تشكُّ قصَ ي  

نبِّه  يهاأقرب إل  ألفاظاً   -ت  فيهفيما بحثْ -لهذه المقولة   نبِّه   بن وهب  -  ه(111  )ت:  من قول وهب بن م  م 

م، روى له أصحاب الكتب الستة اأصله من أبناء فارس، وهو أخو هَمّ   ،بن كامل بن الصنعاني اليمني

  ومن وروايته للمسند قليلة، وإنهما غزارة عِلْمه في الإسرائيليات،  "  :عدا ابن ماجه، وقال عنه الذهبي 

يا  "  :ه(120  للجعد بن درهم )ت:  -(545، ص4ج،  1985)الذهبي،  "  الكتاب  أهل  صحائف ويلك 

الهالكين لأظنُّإنّي   ،جعد   لو لم يخ  يا جعد    .ك من  أنه بِر ،  تعالى في كتابه  قلنا     اللَّ  له عيناً ويداً ووجهاً لما 

الجعد كان   لأنه   على هذا النحو؛  للجعد  جواب وهبٍ قد جاء  و  .(194، ص 2022ذلك" )ابن العطار،  

نسَ   .يسأل عن صفات اللَّ تعالى ل مَ إلى اب  وي  لم   تعالى   اللَّ  وأنه   الكريم،  قال بخَلْق القرآن   نْ لجعد أنهه أوه

إبراهيم خليلاً  القسري  ،يَتهخِذ  اللَّ  بن عبد  ؛ 532، ص 5، ج1985)الذهبي،    ه(125  )ت:  فقتله خالد 

 .  (21، ص2022؛ الخطاف، 149، ص13، ج1997ابن كثير، 

الواقعة  ف ثِّل هذه  الحديث عن    تم  تشكه   ،المقولة   تلك بذور  ا    علىظ  لاحَ الـم  و   . لت ومنها  أنهه الواقعة 

نبِّه في قضية النصوص الموهِم ع صدرت   وقول ابن    . والعين   ،والوجه  ،اليد   : وهي  ،ة للتشبيهن وهب بن م 

نبِّه   عيناً إ م  له  اللفظ   ووجهاً   نه  لظاهر  إثبات  هو  والوجه    ...  واليد  العين  لأنه  عليها؛  تلَف  مُ  قضية  في 

ل ب   الـم  حكَم. والشيء  الـم  تشابِه، وليس من  الـم  وردت في آيات من   د الذي لا يخفى على كل ذي  ؤكه

ف الذي أبداه وهب من سؤال الجعد يتمثهل في أنه هذه المسألة ومثيلاتها قد تودي بسائلها   هو أنه التخوُّ

لِب الجعد بعد ذلك. والثابت أنه خوض الجعد في هذه المسائل   إلى المهالك. وهذا ما حدث حقّاً؛ إذ ص 

الظاهر- حيث  بسبب   -من  كان  القتل  أنه  مع  لقتله،  القسري  بِا  تعلهق  فقد  مقتله؛  في  السبب  كان 

 (. 32، ص2022الخلاف الشخصي بين الجعد والقسري، وكذا خروجه على بني أ مَيهة )الخطاف، 
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لها هي أنه انشغال الجعد بِذه القضية يدلُّ على حضور هذه   والقضية الأ خرى التي ينبغي لنا تأمُّ

دُّ هذه المرحلة  القضية ومضاداتها التي تنطلق من إثبات ظواهر النصوص الموهِمة للتشبيه، إلّا أنهني أَع 

   مَنْ هو أسبق في الحديث عنها أو الإشارة إليها.-فيما بحثْت  -مرحلة تأسيسية؛ إذ لم أجد 

لاحقة مرحلة  كتاب    وجدْت    ،وفي  الأكبر"في  )ت:إلى  المنسوب    "الفِقْه  حنيفة  ما   ه(150  أبي 

ف اللَّ تعالى "لا يوصَ   فقد ورد عنه أنهه قال:   لنشوء المقولة في بعض جوانبها؛   داً عضِّ م  ي مكِن أنْ يكون  

نهة والجماعة  السُّ ...    بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل 

كما  ونَ  يولَ   ؛نفسه  وصفصِفه  ولم  يلد  لم  صمد،  كفواً أحد،  له  يكن  ولم  قيّ   د،  حي،  قادر، أحد،  وم، 

، 1999  وليست جارحة" )أبو حنيفة،  ،يد اللَّ فوق أيديهم ليست كأيدي خَلْقه  .لـِمسميع، بصير، عا

نقلًا عن  (159ص العلاء صاحب كتاب "الاعتقاد"،  القاضي أبي  نقله الآلوسي عن  بما  ز هذا  . ويتعزه

  ولكنْ   ،ذاته   من   بشيء  تعالى  اللَّ  في  ينطق  أنْ عن الإمام أبي حنيفة أنهه قال: لا ينبغي لأحد  أبي يوسف: "

، لوسيالآ" ) تبارك اللَّ تعالى رب العالمين  ولا يقول فيه برأيه شيئاً   ،يَصِفه بما وصف سبحانه به نفسه

 (.  472، ص8، جه1415

عَ و من جهة    المقولة  تلكة في تأسيس  مه هِ الـم  النصوص  من    واحداً   النقل عن أبي حنيفةدُّ هذا  ي 

: "من جهة نفسه  وصفصِفه كما  ونَ اللفظ )إثبات ما أثبته اللَّ لنفسه(. وهذا معنى قوله: " ". وقد قلْت 

 اللفظ، وليس من جهة اشتمال المقولة على النصوص الموهِمة للتشبيه" لسببين اثنين: 

واليد،   الاستواء،  مثل:  للتشبيه،  الموهِمة  النصوص  على  المقولة  تلك  اقتصار  عدم  ل:  الأوه

كرِ فيها ما ي سمّى الصفات الذاتية، مثل: الحياة، والقدرة، والسمع.    والوجه؛ إذ ذ 

وَفقاً   جاء  اليد  ذكر  أنه  تعالى:  لـِماوالثاني:  قوله  وهو  الكريم،  القرآن  في  ورد   مى مم مخ ُّٱ 

القرآن الكريم واليد  [10]الفتح:    َّمي . ولنفي أيِّ تشابه بين مفهوم "اليد" المنصوص عليها في 

 ".وليست جارحة ،ليست كأيدي خَلْقهالتي هي عضو؛ قال أبو حنيفة: " 
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أنهه    علىظ  لاحَ الـم  و حنيفة  أبي  عن  المروي  ن  النص  عِ ل  اً ذكرتضمه عليها  ،ةده نماذج  أبو    أطلق 

إلى هذه الصفات    هو ما جاء في إسنادعنينا هنا  والنص الذي يَ   .في ذلك الوقت  "صفات"ال  حنيفة اسم

تعالىا  نفسهصِ ونَ "  :صِفه بكذا، بل قالونَ   :فهو لم يقل  ؛للَّ  بما وصف  القولين  ".فه    ؛ والفرق كبير بين 

ل هو اجتهاد من أبي حنيفة، والثاني وإنْ كان اجتهاداً  ا    بدأ أنه هذا الاجتهاد ينطلق من مإلّا   ، فالأوه أنهه

 هذه المقولة على النصوص الموهِمة لتشبيه اللَّ  صْر وصف بِا نفسه، مع ملاحظة عدم قَ   تعالى  صفات للَّ 

 . ؛ وهو وصفه اللَّ تعالى بالحياة والقدرة ..جمع معها ما ي سمّى الصفات الذاتية إذ ؛عنده

م    تلكح  طرْ إنه   وقت  في  يدلُّ بكِّ المقولة  حضور    ر  الفكرية  هعلى  الساحة  في  المسألة    إنْ -ذه 

آنذاك؛    طروحةعة التشبيه والتجسيم التي كانت منـزبذور    يشير إلى و  ، -الكتاب  ذلكت نسبة  حه صَ 

جِ   إذ السجستانيو  بن سليمان  مقاتل  تاريخياً الـم    ه(150  )ت:  د  جِ و،  عاصِِ لأبي حنيفة  كذلك  دت  و 

الشيعة   الطوائف من  التشبيه في الأصل موجوداً غالِ الـم  بعض  )الشهرستاني،    لدى  ية، وكان  الشيعة 

م  معدوداً من  ومقاتل هذا كان    .(173، ص3، جه1431 مين،  الـ من  كان  ، و سلكوا نهجه وله أصحاب  جسِّ

ولا    ، ه غيره شبِ مع ذلك لا ي  لكنهه   ، له جوارح وأعضاء من يد ورجل ورأس وعينين أنه اللَّ جسم، و  أقوالهم أنه 

   . ( 153، ص 1980  )الأشعري،   د هه أح شبِ ي  

صفوانعاصِ    وقد  بن  كان و  ، حنيفة   ا أب   ه(127  )ت:  جهم  بهما  به    ر  جاء  ما  هذه  في  الجهم  أبرز 

تعالى  يهاً نـزت   ؛بالحياة والعِلْم تعالى  وصف اللَّ    نفي   هو   المسألة يكون و  بحسب زعمه.  للَّ  أنْ  ببعيدٍ  ليس 

ه   ابَِة لتوجُّ  مع مقاتل  صلّي به في مدينة بلخ، وكان ي  مقاتل بن سليمان الذي التقى  صنيع الجهم قد جاء مج 

(.  40، ص 2022بسبب مقولته تلك )الخطاف،  مِذ  إلى مدينة ترِْ   الجهم   ي فِ يتناظران حتّى ن  استمرّا  و   ، في مسجده 

عاصِِاً لأ  ه(131شيخ المعتزلة واصل بن عطاء )ت:  كان    وكذلك التوحيد الذي ،  حنيفة  بي م  وأصل 

 ؛الذي حصل من الطرفين يتناسب مع مقولة أبي حنيفة  وهذا الغلوُّ   .جاء به المعتزلة هو أبرز الأصول

 فهي وسط بين إفراط وتفريط. 
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 هو تصريح  إنهما    ،أنه الموجود في كتاب أبي حنيفةهو    ةسألهذه المما ي مكِن استخلاصه في    همه أإنه  

 صر المقولة على النصوص الموهِمة للتشبيه. قْ المقولة من جهة الألفاظ، وأنه أبا حنيفة لم يَ  تلكب

الذاتية وغيرها   تلكفي إطلاق    الهذا الح   استمره وقد   ها على  صْر وعدم قَ   ،المقولة على الصفات 

سلّا  بن  يحيى  عند  للتشبيه  الموهِمة  قال  ؛(ه200  )ت:  مالنصوص  الأبناء  :إذ  اذ  اتِِّّ عن  ربنا    ،"تعالى 

الشركاء كما    ومحاوزة  فهو  سلام)  "   نفسه  وصف...  نفسه و،  (224، ص 1، ج2004  ،ابن  الشيء 

عند   ك    قال:   فقد  ؛ه(204  )ت:   الشافعينجده  الواصفون  يبلغ  كما وصف نْ"ولا  الذي هو  ه عظمته 

 )ت:  الإمام أحمد بن حنبلعند  و  ،( 812، ص2، ج2006  فه به خَلْقه" )الشافعي،صِ نفسه، وفوق ما يَ 

كتابه    ه(241 الجهمية والزنادقة"في  إذ الرد على  شِ   "أعلم    : قال  "؛  له ولا عدل،  بْ أنهه أحد صمد، لا  ه 

زَ   .(41ص  د.ت،  بن حنبل،ا )"  نفسه  وصف  كماوهو   بن   الإمام أحمدإلى    سبتهفي نم  وهذا الكتاب لا يج 

وممه حنبل في  شكه   نْ ،  الكوثري  الذهبي  ذلك:ك  المعاصِين  المري،    ومن  ، 2022)المري،  وسعيد 

 المقولة على النصوص الموهِمة للتشبيه.   تلكصروا قْ هؤلاء لم يَ  أنه ظ لاحَ الـم  من و .(521-510ص

ثمه   ،ثاً غْ الذي أخذ من كل مذهب ضِ   ه(255  )ت:  ام السجستانيعند محمد بن كرّ ج الأمر  تدره   ثمه 

ومحمد بن كرّام هذا كان   .له أتباع  أصبح و  ، انتشر مذهبهف   ،أصحابه في بلاد خراسان  بين جه  روِّ ي    بدأ

 ،على العرش   مستقر  اللَّ تعالى    أنه "ورأى    ،والتشبيه  التجسيمفيها إلى    ىنتها   لكنهه  ،ت الصفاتثبِ ممهنْ ي  

   .(88، ص2022الخطاف، وأنهه بجهة الفوق بذاته" )

في بعض الممالك الإسلامية غير    واستفحاله  هالتوجُّ   ذلك  هو تفشّي عنينا من هذا النقل  والذي يَ 

ام في خراسان ظهور محمد بن كرّ   ثمه في سجستان،  بن سليمان  نا بروز مقاتل  بره  وقد مَ   آنذاك،  العربية

إلى مدينة ترِْمِذ بسبب تلك المقولة، وهو   جهم بن صفوان، وي مكِن أنْ نضيف إلى ذلك نفي  وغيرها

 نفي يدلُّ على عدم قبول المقولة المذكورة آنفاً. 

بعيداً عن    وإثبات ظواهر النصوص  ،التشبيه  معترافق  قد  ج  أنه هذا التدرُّ   كذلك هو  عنينايَ   ومماّ

ه محمد بن  الذي طالعَنا  (  ه264  )ت:يحيى المزني  إسماعيل بن    ثمه جاء  سياقاتها.  بخطوة قريبة من توجُّ
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خَلْقه دانٍ بعِلْمه من    أنههو  ،على العرش بذاته  تعالى  اللَّ  وِّ ل  إثبات ع  ب  ذلكو  ،م نحو الأخذ بالظاهرا كرّ 

وع واضح إلى الأخذ بظواهر بعض النصوص الموهِمة للتشبيه بعيداً  نـز . وهذا  (75، ص1995  ،المزني)

تعلِّقة بالاستواء؛ فقول "إنه اللَّ تعالى على العرش بذاته" لم يكن  الـم  عن سياقها، مثل ظواهر الآيات  

أعلم  -موجوداً   كتبهم؛    -فيما  من  وثهق  م  بشكل  ذلك  ه، وهو  قبل  التوجُّ هذا  في  ل  تحوُّ نقطة  عَدُّ  ي  ما 

. وأكثر  مَنْ ناصِ هذا القول، ودافع عنه هو ابن تيمية، الـم  وي مثِّل ركيزة أساسية عند   رين فيما بعد  تأخِّ

ه؛ فابن تيمية رأى أنه   ه إنه "الأشعري وقدماء أصحابه كانوا يقولون:  ومَنْ سار على نهجه في هذا التوجُّ

بجسم ليس  ذلك  مع  وهو  العرش،  فوق  سعيدأنه  و  ".بذاته  بن  اللَّ  ك    عبد  والحارث   ،بلّا بن 

نا في  326، ص2، ج1986أيضاً )ابن تيمية،    بذلك  قالوا وأبو العباس القلانسي    ،المحاسبي (. ولا يَسع 

النقل عن   اللفظة )بذاته(، وما تستلزم، ومدى صواب هذا  مَنْ يقول بإضافة هذه  المقام مناقشة  هذا 

من   يَعنينا  الذي  وإنهما  الظواهر،  هذه  مثل  فيها  التي  إليهم  المنسوبة  الكتب  ة  صِحه ودرجة  السابقين، 

عاصِِين للمزني.    النقل عن ابن تيمية هو أنه الذين ذكرهم ابن تيمية كانوا م 

 المقولة هذه اكتمال  .2

 أثبته  ما "إثبات    ل في مقولةنقطة تحوُّ   ه(280  )ت:  عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني   مثهل قول

م لا يدرون أين    رهم أيضاً كفِّ "ون    :"الرد على الجهمية"في كتابه    فقد جاء  ؛لها   واكتمالاً   "،لنفسه  اللَّه أنهه

[" 5]طه:    َّ في فى ثي ثى ثن ُّٱ:  فقال  بأين،  نفسه  وصفاللَّ، ولا يَصِفونه بأين، واللَّ قد  

 . (202، ص1995 )الدارمي،

في تلك    لهامن أبرز النصوص وأوه   هيوالنصوص الموجودة في كتابه على هذه الشاكلة كثيرة، و 

ده  وإنكار المعاني اللغوية   ،ة على الخصوم، ومن جهة إثبات ظواهر هذه النصوصالمرحلة من جهة الشِّ

عاء عدم المشابِة بين اللَّ    ،التي يحتملها اللفظ   وخَلْقه.تعالى  وادِّ

ا القول    ذلك، والغريب هو إسناد  الكريمة  الآيةو  "بأين "لسؤال  ا   بين  أنهه لا علاقة  لِيي وجَ    للَّ إلى 

نا اللَّ في "أخبرَ   :هوقول  ،"بأين   نفسه  وصف"واللَّ قد  الدارمي:    وهو قول  ،كأنهه لا خلاف فيها  تعالى،
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ويديْ  ذو سمع، وبصر،  أنهه  فوق  نِ كتابه  فوق عرشه  وأنهه  وعِلْم، وكلام،  ونفس،  ووجه،  ، سماواته، 

 (. 428، 240-239، ص1، ج1998 ا بجميع ما وصف به نفسه كما وصفه بلا كيف" )الدارمي،فآمنّ

أنه لاحَ الـم  و  هنا  الآياتقد    الدارمي   ظ  بين  ت    القرآنية  جمع  الصفات  ثبِ التي  عليها فَ ته الـم  ت  لا  و   ، ق 

تشبيهاً  العِلْم    والكلام  ،العِلْم مثل:    ،تفيد  إثبات  غير  والجماعة  نهة  السُّ أهل  عند  آخر  فهم  لها  )ليس 

الم و   والكلام(، فوقية  وتحتمل  الفوقية،  على  تنصُّ  التي  الأ خرى  القرآنية  والقهر.نـزالآيات  والرتبة    لة 

ت  ثبِ ن    نا أنْ نا العِلْم والكلام فعليْ فإذا أثبتْ   ؛معاملة واحدة   ت عامَلالنصوص س  تلك ويشير هذا الجمع إلى أنه  

قة، فِ ته فيها م    "فالأسماء  ؛ بصفات البشر   فيد تشبيهاً ي لا    الدارمي   وإثبات جميع هذه الصفات عند   ا،ما سواهم 

الدنيا مماّ في الجَ   ،قةفترِ والتشبيه والكيفية م   الشه ة إلّا نهكما يقال: ليس في   ،والطعم   ،هبَ  الأسماء، يعني في 

  (.303، ص1، ج1998 ... فوصفناه بما وصف به نفسه في كتابه" )الدارمي، والذوق، والمنظر، واللون

  مثل  ،تُاوز الدارمي ظواهر النصوص ليستنبط من بعض هذه الصفات ما يراه من لوازمهاقد و

ك إذا شاء، وم يفعل ما يشاء، ويتحره "القيّ   الحيُّ و،  إذا شاءها اللَّ تعالى  صفة من الصفات  ؛ فهيالحركة

ويبسط،   وينقبض  شاء،  إذا  ويرتفع  الحيِّ   لأنه   شاء؛  إذا  ويجلس   ويقومويهبط  بين  ما  والميت   أمارة 

  (.223، ص1، ج1998 ك لا محالة" )الدارمي،تحرِّ وكل ميت غير م   ،ك لا محالة تحرِّ م   ك، كل حي  التحرُّ 

عند  القول  وإثبات هذا  مبني  مقولة    الدارمي  وأمثاله  و"لنفسه  اللَّه  أثبته  ماإثبات  "على  ما  ،  هو 

الالـم    سِّ الـمَ  في إثبات  يتجلّى  "لم يكن للَّ تعالى يدان   فلو  ؛بِما آدم    سه مَ   تين لرتبِط بإثبات اليدين 

ه بِما مسيساً ومَ   ،ق آدمبِما خَلَ  فاجتمع في   [ ...26]آل عمران:    َّنز  نر  ُّٱيقال:    ... لم يجز أنْ   سه

نصّاً  اليدين  تِّليق  لأنه   آدم  مَ   ...  أنهه  يذكر  لم  تعالى  آدم  خَلْقاً   سه اللَّ  غير  بيديه  روح  )ذا   الدارمي،" 

ج1998 ص1،  ومثل239-240،  إثبات  (.  للَّ    الدارمي  ذلك  ج 1998  )الدارمي،تعالى  الحده   ،1 ،

 . (223ص

رِ و تِّ  قد  هنا  المنقول  الدراسةمناقشة  قصد  عن  لذا   جنا  المنهجي؛  الجانب  أنه  ب  سْ حَ   من  إثبات  نا 

لم يكتفِ بإثبات صفاتٍ للَّ تعالى من نصوصٍ   -بحَسَبِها-عند الدارمي، وأنهه  كان  المقولة    تلكاكتمال  
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تشابِِة، وإنهما   ا من لوازم الحياة، وأنهه أساس  إثبات الحركة على  مثل    ،أثبت لوازم بعض الصفاتم  أنهه

الكريمة لآيات  با  لذلك   أنهه لا علاقة   وواضح    .بِما  سُّ الـمَ عتاد أنْ يكون  الم  إنه يدان، ف   للَّ تعالى دام    ما

 من   قد خلت، فدما يريو  الكريمة  الآياتتلك  ة روابط بين  لا توجد أيه إذ    ؛بِا على مراده  التي استدله 

  .وتثنية اليدين  ،سِّ الـمَ و  ،ذكر آدم

الحسن بن علي بن  نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع الهجري؛ إذ كان    ثمه نصل إلى

البربِاري )ت:   )الذهبي،    ،(ه329خلف  سنة  سبعاً وسبعين  افتتح (، و93، ص15م، ج1985عاش 

بالمقولة ي    الآتية:  كتابه  الره تكله "ولا  اللَّ  إلّا   بِّ م في  القرآن، وما بين رسول  نفسه في  به  بما وصف   صلى الله عليه وسلم  

  ومن ه الحنبلي،  ذروة صعود التوجُّ   قد شهدالبربِاري  كان  و  .(103ص  د.ت،  لأصحابه" )البربِاري،

الحنابلة  ذلك إليه من خلاف واختلاف.    ،ـ(ه323)  عام بغداد  في    فتنة  أمر ظ  "وفيها عَ وما أفضت  م 

الق   يكسبون من دور  نبيذاً   ة، وإنْ اد والعامه وّ الحنابلة، وقويت شوكتهم، وصاروا  ...   أراقوه  وجدوا 

الآخرة جمادى  عاشر  الشرطة،  صاحب  وهو  الخرشني،  بدر  في   ،فركب  بغداد،  جانبي  في  ونادى 

ألّا  الحنابلة،  البربِاري  اثنانأصحاب أبي محمد  منهم  يتناظروا في مذهبهم  ،  يجتمع  ي    ولا  فلم    دْ فِ ... 

شرُّ  وزاد  مَ فيهم،  إذا  وكانوا  المساجد،  يأوون  كانوا  الذين  بالعميان  واستظهروا  وفتنتهم،  بِم    ره هم 

بع   فيضربونه  العميان،  به  أغروا  المذهب  يموتيِّ صِ شافعي  يكاد  حتّى  بما   .هم  الراضي  توقيع  فخرج 

 ي    ،يقرأ على الحنابلة
 كم تزعمون أنه أنه   خهم باعتقاد التشبيه وغيره، فمنه تارةً وبِّ ر عليهم فعلهم، وي  نكِ

القبيحة   وجوهكم  وتذكرون   بِّ رَ   مثال  على  السمجةصورة  هيئته،  على  الرذلة  وهيئتكم  العالمين، 

بين، والشعر القططالـم  والأصابع والرجلين والنعلين    فه الكَ   م باللَّ قسماً قسِ نين ي  ؤمِ الـم  وأمير    ...  ذهه

يَ   داً هْ ج   لئنْ إليه  به  الوفاء  مذهبكم  لزمه  مذموم  عن  تنتهوا    كم ضرباً ليوسعنه  ،طريقتكم  جِّ عوَ وم    ،لم 

وقتلاً وتشريداً  وليستعملنه وتبديداً   ،  ومحالِّ   ،  منازلكم  في  والنار  رقابكم،  في  )السيف    ابن الأثير، كم" 

   . ( 88، ص 2022؛ الخطاف،  40-38، ص  7، ج 1997

ة ده هو شِ و  ، وأبرز ما فيه  ، عاصِِ الـم  لأنهه يكشف عن الواقع    ؛-طوله على  -نا هذا النص  نقلْ وقد  

مُالفيهم على  أشدِّ   ،الحنابلة  من  البربِاري  وكان  النصوص،  بظواهر  على   قسوةً   الناس  والأخذ 
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الاعتقادخالِ الـم   في  له  يأخذ  ،فين  لم  النصوص    وا ممهنْ  سياقاتها.  بظواهر  عن  قالهبعيداً  بِذا    ومماّ 

 ،، وعن أصحابهصلى الله عليه وسلملك في هذا الكتاب فهو عن اللَّ، وعن رسول اللَّ    ت  "وجميع ما وصفْ   الخصوص:

الرابع القرن  إلى  الثالث  والقرن  التابعين،  والتسليم   فاتقِّ   ؛وعن  بالتصديق  وعليك  اللَّ،  عبد  يا  اللَّ 

اللَّ    لة، فعسى يردُّ بْ من أهل القِ    في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحداً لـِما[  اوالتفويض ]والرض

بدعة   أو صاحب  أو ضالّاً   عنبه ]حيران[ عن حيرته،  به  بدعته،  فينجو  مَ   عن ضلالته،  فإنهه   نِ ... 

يَ   انتحل شيئاً  ليس  فإنهه  الكتاب،  ما في هذا  بدين، وقد رَ خلاف  أنه ده دين للَّ  لو  كله، كما  آمن    عبداً   ه 

جميع ما قال اللَّ تعالى، وهو كافر، كما   ده فقد رَ   ، في حرف   أنهه شكه بجميع ما قال اللَّ تبارك وتعالى، إلّا 

قبل اللَّ  ة وخالص اليقين، كذلك لا يَ يه  بصدق النِّل من صاحبها إلّا قبَ  اللَّ لا ت  لا إله إلّا   شهادة أنْ   أنه 

 .(103ص د.ت، البربِاري،)" شيئاً 

شِ   لاو البربِاده تِّفى  فيه  رة  جاء  وما  الكتاب،  هذا  في  منهإنهما  ي  اجتهادية  محاولة    تتعلهق   ،هو 

إنه ف  ،في ذلك  الحقه لو افترضنا أنهه أصاب    وفي أحسن الأحوال،  .الصفات  مسألة  مثلببعض المسائل  

لك في هذا    ت  "وجميع ما وصفْ   :قولهإنه  من المسائل الاجتهادية غير المقطوع بِا، والمسألة تظلُّ    هذه

على    ما جاء في الكتاب اعتراضاً أنهه جعل الاعتراض على  من ذلكوالأخطر    ،غ فيهبالَ ..." م    الكتاب

حَ صلى الله عليه وسلم  ورسوله  تعالى   اللَّ  بل  على كَ ،  قائله م  أ  أيْ   ؛بالكفر    م  فهمهل  نـزكأنهه  المسائل  لة نـزلبعض 

 النصوص قطعية الثبوت والدلالة. 

 المقولةهذه : أشكال مناصرة ثالثاا 

نَّة"احتكار مفهوم  .1  مع قلَِّة البضاعة في عِلْم الكلام  "السُّ

رَ   شهدت التي  الكتب  المرحلة تصنيف كثير من  مَ ده هذه  مقولة  نْ ت على  بظاهر  الأخذ   يرفض 

تو  ،"لنفسه  اللَّه  أثبته  ماإثبات  " تسمه الكتب    قد  عِلْم ةده عِ   بأسماءهذه  في  أكثرها  بضاعة  قِلهة  مع   ،

 الكلام، وعدم الاطِّلاع الكافي على تكامل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في القضايا المطروحة.
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بكتب  ال  ذلك،  ومن  ت  تسمه نهةالتي  ":  مثل  ،السُّ نهةكتاب  )ت:    "السُّ شيبة  أبي  وكتاب (،  ه235لابن 

نهة" السُّ حنبلل  "أصول  بن  أحمد  "،  ه(241  )ت:  لإمام  نهةوكتاب  السُّ ، ه(264  )ت:  للمزني  "شرح 

نهةوكتاب " نهةوكتاب "،  ه(287  )ت:  لابن أبي عاصم  "السُّ وكتاب ،  ه(290  )ت:  لعبد اللَّ بن أحمد  "السُّ

نهة" "،  ه(294  )ت:  للمروزي  "السُّ نهةوكتاب  الخَلّال  "السُّ بن  بكر  " ،  ه(311  )ت:   لأبي  شرح  وكتاب 

نهة  .ه(329 للبربِاري )ت: "السُّ

  ة رسولِ نهخالف س    قدف  -عند كثير منهم-خالف مضمون هذه الكتب    نْ فيه أنه مَ   شكه   ومماّ لا 

ذتوهذه الكتب التي    ا.ة دون غيرهنهللسُّ   ، فكأنه فيها احتكاراً صلى الله عليه وسلماللَّ   نهة    اتِّه   تمتُّ بصلةٍ لااسمًا لها  السُّ

الذي  إلى   الاصطلاحي  النبي  الـم  الأحاديث    كتب  مثهلتهالمعنى  بأقوال  وأفعاله وتقريراته،   صلى الله عليه وسلمتعلِّقة 

وليست   ،التي جمعت أبواب الدين   ،مسلمصحيح  صحيح البخاري ومثل    ،وليست ككتب الحديث

نَن، السُّ ككتب  ماجهنَس  مثل    أيضاً  وابن  والنسائي  والترمذي  داود  أبي  أحاديث   ،ن  حوت  التي 

للنبيِّ   عليهاوغلب    ،الأحكام المسانيد صلى الله عليه وسلم  الرفع  ككتب  كذلك  وليست  أحمد  مثل    ،،  الإمام  مسند 

ا إسناد الأحاديث    رامالذي     غالباً   الكتب السابقة  هدفوإنهما كان    ؛فق أسماء الصحابةوَ   صلى الله عليه وسلم  لنبيِّ إلى 

الانتصار وغيرها  ل  هو  الصحيحة  تعلُّقلأحاديث  لها  للتشبيه  ممهنْ  الموهِمة  على   ده والره   ،بالنصوص 

 بعيداً عن سياقاتها في كثير من الأحيان.   المخالفين 

بعض   الره   أسماء  وكان  معنى  الكتب يحمل  الخصوم،    دِّ هذه  الجهمية  "كتاب  مثل:  على  الرد على 

 )ت:   للدارمي  "الرد على الجهميةوكتاب "،  ه(241  )ت:  الإمام أحمد بن حنبل  إلى  المنسوب  "والزنادقة

"،  ه(280 الد وكتاب  المريسي ا نقض  بشر  على  "،  "رمي  الجهميةوكتاب  على  مَنْدَه  "الرد   )ت:   لابن 

بعض  ه(395 حملت  وقد  الكتب  .  خزيمة  "التوحيد"كتاب  مثل    ،التوحيد   اسم   تلك   )ت:  لابن 

 . ه(311

 في ميزان  ولو لم يكن مقبولاً   ،الحديث   ونيقبل  هؤلاءة البضاعة في عِلْم الكلام جعلت بعض  له وقِ 

الرجال تتعارض مع قواعد    ولكنه   ،ما كان مقبولاً به ، ور  عِلْم الجرح والتعديل وعِلْم  الظاهرية  دلالته 
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سهم في أ   ؛ ماما الحديثيةبه ور    ،ة الخبرة الكلاميةله مع قِ   ،كاء على المروياتيه في عِلْم الكلام، والاتِّ نـزالت

 :قائلاً   ،أبو الحسن الأشعري  ما أشار إليه  هذا و  .لحديثإلى ا ينتسب    نْ ظهور التشبيه والتجسيم عند مَ 

بعض   إنه   نْ مَ   "وقال  الحديث  به  ينتحل  يمتلئ  لم  نبيه    ،العرش  يقعد  العرش"   وأنهه  على  معه 

تسمه   نْ ومَ .  (211، ص1980  الأشعري،)  التي  السابقة  الكتب  من  نماذج  نهةيقرأ  بالسُّ كتاب مثل    ، ت 

نهة" بن أحمدإلى  المنسوب    "السُّ اللَّ  الروايات،    ،عبد  نماذج من هذه  بن أحمد    رواهما    مثليجد  اللَّ  عبد 

" والصدر  الذراعين  نور  من الملائكة    "خلق اللَّ    :بالسند عن والده إلى عبد اللَّ بن عمرو بن العاص

أحمد، ا ) كتاب    أيضاً   جدهان  الروايات  وهذه  .(475، ص2، ج1986  بن  الجهمية"في  لابن    "الرد على 

مَندَْه،   )ابن  ناصِِي  (227، صه1401مَندَْه  م  أكثر  أحد  تيمية  ابن  عَدُّ  وي  لم الـم  .  ذلك  لكنه  حدَثين، 

بهما عله ي  يج غمض العين عن بعضهم، قائلًا: "ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، ور 

وي ضلِّلون،  رون،  ي كفِّ قد   ... بِذا  م  إنهه ثمه  موضعه،  غير  على  ووضعوه  تأويله،  غير  على  لوه  تأوه

لونهم" )الخطاف،  هِّ ة، ويج  بدِعون أقواماً من أعيان الأ مه  (.  90، ص2022وي 

من وجودو الحديث  بالرغم  رواية  في  كبار  م  ،علماء  معلم    فإنهه الكلام  يكونوا على وفاق  ،  عِلْم 

كتاب    أبي  مثل بن خزيمة صاحب  ابن خزيمة"بكر  يكن صاحب صنعة  "؛صحيح  القضايا   إذ لم  في 

ة  الأومن    .النصوص الحديثية  بعض    تطلهبهاالعقلية والكلامية التي ت  الذي أشار    الخلاف  ،ذلكعلى  دله

"ما لأبي    :ان على إثر هذا بّ فقال ابن حَ   ،بين أبي بكر وبعض أصحابه  ونَشِب  ،ه(458  )ت:  البيهقيإليه  

ابن تيمية،   ؛23، ص2، ج1993مه" )البيهقي،  م فيما لم نتعله لا نتكله   لى بنا وبه أنْ وْ بكر والكلام؟ إنهما الأَ 

كان    .(116، صه1425 ذلك  سببالوقد  بعضهم    في  في   سارأنه  لّاب  ك  بن  بن سعيد  اللَّ  عبد  وراء 

تيمية، ينفر من ذلك )ابن  ابن خزيمة  العقيدة، وكان  ولم    .(171-169، ص1، ج2000  بعض مسائل 

المحاسبي سْ يَ  الحارث  الحديث عليه  ه(243  )ت:  لم  أهل  م    ؛من هجوم  الحارث  كان  لابن    قاً وافِ فقد 

لّاب     .(521، ص6ج، 1995 تيمية،  )ابن رجع عن ذلك  (، وقيل:171-169، ص2000 تيمية، )ابن ك 

ر منهل عن الإمام أحمد بن حنبل أنهه كان يح  قِ ن  قد  و  "حارث أصل البلية" )ابن أبي يعلي،  :قائلاً   ،ذِّ

 .  (233، ص1، ج1952
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ام الخصوم بالتضليل والبتداع  .2  والرمي بالتكفي اتِّه

الوجه   بالتضليل والابتداع  ام الخصوم  اتهِّ عَدُّ  نهةقابِ الـم  ي  السُّ نفسه على   الذيف  ؛ل لاحتكار  يرى 

نهة   البدِْ أنْ    ي مكِن السُّ  ه رأينا بعض  هذا ماو   .ةاستخدام القوه ليشمل  عة، وقد يمتدُّ الأمر  يرى غيره على 

البربِاري وي  ده يَ لا  من هؤلاء    اً واحد  نجد  ما  قله   ؛ ولهذامن  إليه،  فيما ذهب  نهة  السُّ مع  أنهه  ر من  صغِّ عي 

أبو بكر بن الخَلّال صاحب كتاب ما ذكره    ،ذلكالأمثلة على    من و  .ما يدعو عليهمبه ور    ،شأن الآخرين 

نهة" أنه السُّ رَده    الترمذي  "، من  بن فضيل  حين  النبي  تضمِّ الـم  حديث محمد  العرش،    صلى الله عليه وسلمن قعود  على 

 تى  تن ُّ  :ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قوله"حده   :هوالأثر مروي عن مجاهد، ونصُّ 

  ، قال أبو بكر بن الخَلّالف  .يقعده على العرش""قال:    ؛[79]الإسراء:    َّ ثم  ثز  ثر  تي 

الصاغاني:  نقلاً  بكر  أبي  أحداً   عن  أعلم  تقده   "لا  ممهنْ  العِلْم  أهل   وهو إلّا   ، م، ولا في عصرنا هذا من 

 م  
رَ لـِمار  نكِ من  الترمذي  أحدث  فضيل  دِّ   بن  محمد  يه    حديث  جهمي،  عندنا  فهو  ونحذر   ، رجَ ... 

فقيل للجريري: إذا    ،زه وعَ   له جَ   بِّ م، قال: يقعده على كرسي الره ي عن عبد اللَّ بن سلّا وِ عنه... وقد ر  

ف وثمانون سنة نيِّ   لعيني في الدنيا، وقد أتى عليه   فهو معه، قال: ويحكم، هذا أقرُّ   بِّ كان على كرسي الره 

إلّا   ده رَ   أحداً   أنه   ت  ما علمْ  الأئمه حديث مجاهد  به  وتلقه  جهمي، وقد جاءت  الأمصار،  العلماء ة في  ته 

نهة والاتِّ بالقبول ... فعليكم رحمكم اللَّ بالتمسُّ   ه إلّا ه، ولا يردُّ ده رَ   باع ... واللَّ ما أعرف أحداً ك بالسُّ

م   جهمي  خلافِ بتدِ كل  إلى  يدعو  خبيث،  وأئمه   ع  أشياخنا  عليه  كان  عجه ما  العقوبة، تنا،  له  اللَّ  ل 

 . (233، ص1، ج1989 ،الخلال وأخرجه من جوارنا" )

فيه، الـم  و قيل  ما  وافِقاً على  م  أورده  كأنهه  الموضوع،  يناقش هذا  لم  الخَلّال  بن  بكر  أبا  أنه  لاحَظ 

لم الـم  و لو  حتّى  الروايات  ببعض  التسليم  مفتاح  أصبح  والاتِّباع"  نهة  "السُّ مفهوم  أنه  كذلك  لاحَظ 

في  كثيرة  الخصوم  على  والدعاء  والابتداع  والتضليل  الهجر  على  ة  الداله الألفاظ  وأنه  تكن صحيحة، 

بهما  هذه الرواية،    اد الخزاعي )ت:عن نعيم بن حمّ   رويما    ، ومن ذلك  . التكفيرحدِّ  صل الأمر إلى  وور 

كفرشبه   نْ "مَ   :الق  ،ه(228 فقد  بخَلْقه  اللَّ  ما   دَ حَ جَ   نْ ومَ   ،ه  كفر، وليس  فقد  نفسه  به  اللَّ  ما وصف 
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هذا روى له البخاري   ونعيم    .(610، ص10، ج1995،  الذهبي" )وصف اللَّ به نفسه ورسوله تشبيهاً 

ماجه  مقروناً  وابن  والترمذي  داود  أبو  له  روى  كما  عرَ   ،بغيره،  ي  كان  ومماّ  أنهه  عنه  على   شديداً "ف 

أنهالجهمية ك  "  " وروي  الجهمية  تباً وضع  الرد على  له قد  و  .(268، ص 4، ج1963  )الذهبي،  "في  ذكر 

أثنى عليه ت  اد غير ما ذكرْ "ولنعيم بن حمّ   قال:إذ    ؛دة عليهنتقَ الـم  عدي بعض الأحاديث    ابن   ، وقد 

نهة، ومات في محنة القرآن في الحبس، وعامه فه قوم، وكان ممهنْ يتصله وضعه   ،قوم ر عليه نكِ ة ما أ  ب في السُّ

   .(256، ص8، ج1997 " )ابن عدي،يكون باقي حديثه مستقيماً  وأرجو أنْ   ،هت  هو هذا الذي ذكرْ 

نهة" في كتاب  وقد جاء   ه:  ه(290  )ت:   عبد اللَّ بن حنبلإلى  المنسوب    "السُّ ار  كفّ   الجهمية"  ما نصُّ

نه بله  نه   غوا نساءهم أنهه   .شهدوا جنائزهمولا تَ   ،عودوا مرضاهملا تَ   ؛لأزواجهنه   لا يحللنَ   طوالق، وأنهه

 ثي ثى ثن ُّٱ  :إلى قوله    [2-1]طه:    َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ  :تلا  ثمه 

  .(105، ص1ج ،م1986بن أحمد، ا " )؟ بجلوسإلّا  الاستواءوهل يكون  .[5]طه:  َّ في فى

  ره قِ لم ي    نْ "مَ   فقد نقل عنه ابن تيمية أنهه قال:  ؛ه(311  )ت:  أبو بكر بن خزيمة  ، ما أوردهومن ذلك

 تاب، وإلّا   ستتاب، فإنْ ي    ،اللَّ على عرشه قد استوى فوق سبع سماوته، فهو كافر به، حلال الدم  بأنه 

 ِ  .(50، ص1977 تيمية، ابن " )المزابل بعضلقِي على بت عنقه، وأ  ضر 

الآيات   لهذه  الفهم  نكِر  ي  قد  المسلم  لكنه  العرش،  في  الواردة  الآيات  نكرِ  ي  مسلمًا  أَحْسِب   ولا 

؛ فالنصوص الواردة في كتاب ابن خزيمة في مسألة الاستواء تدلُّ على أنه اللَّ تعالى  عندما تحتكر الحقه

للفظة  آخر  فهم  أيِّ  إنكار  مع  الحقيقي،  الاستواء  وهذا  حقيقياً.  استواءً  عرشه  فوق  بذاته  مستوٍ 

"الاستواء"، يَلزم منه الجهة، ولزوم الجهة تترتهب عليه إشكالات كثيرة، ولا يتوافق مع آيات أ خرى. 

" بقول  استدلاله  مثل  الجهة،  منها  فهَم  ي  خزيمة  لابن  "التوحيد"  كتاب  في  الواردة  أَسْمَاءَ والنصوص 

مَيْسٍ  نْت  مَعَ جَعْفَرٍ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ، فَرَأَيْت  امْرَأَةً عَلَى رَأْسِهَا مِكْتَل  مِنْ رَضِيَ اللَّ  عَنْهَا  بِنْتِ ع  ، قَالَتْ: ك 

قِيقَ، فَقَالَتْ: أَكِل كَ إِ  يح  الده ت  الرِّ لٍ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَطَرَحَه  عَنْ رَأْسِهَا، فَسَفه تْ برَِج  لكِِ  الـمَ لَى  دَقِيقٍ، فَمَره

الظهال مِنَ  للِْمَظْل ومِ  ذ   وَيَأْخ   ، رْسِيِّ الْك  عَلَى  د   يَقْع  خزيمة،  مِ ـِيَوْمَ  )ابن  وليس  246، ص1، ج1994"   .)
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بيان  هو  القصد  وإنهما  الدراسة،  عنوان  منهجياً عن  نا  رِج  تِّ  فالمناقشة  الآراء؛  هذه  مناقشة  هنا  القصد 

ة، واحتكار الحقِّ في مسائل خلافية.  ده  الشِّ

رينالـم   عند المقولةهذه  لةنـزم : رابعاا   عليها ترتهبالـم  والأثر  تأخه

رينالـم   عند المقولة  هذه لةنـزم .1  تأخه

العقيدة   كتب  المقولة في  بمضمون هذه  الالتزام  بعض  الـم  إنه  الباحثين، وفي  بعض  عند  رة  تأخِّ

كان  الإنترنت؛  شبكة  مواقع  قبلها، وفي  وما  بعدها  وما  الجامعية  بالمراحل  ة  الخاصه التعليمية  المناهج 

اعتنى نـزبم مَنِ  وأكثر   الصحيحة.  العقيدة  لفهم  رتكَزاً  م  أصبح  بل  بالضرورة،  الدين  من  المعلوم  لة 

الصفات، وقلهما  تيمية رحمه اللَّ، ومَنْ سار على نهجه، حتّى غدت قانوناً في فهم  ابن  المقولة هو  بِذه 

عند   التدمرية"  "الرسالة  كتاب  في  قوله  ذلك،  ومن  المقولة.  هذه  تأكيد  من  يخلو  كتبه  من  كتاباً  نجد 

ل، وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا فأمّ حديثه عن التوحيد في الصفات: " ف يوصَ   أنْ   ا الأوه

نفى عنه ما وإثباتاً   اللَّ تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله نفياً  ، في ثبَت للَّ ما أثبته لنفسه، وي 

لِ .  نفاه عن نفسه ة وأئمه   م أنه وقد ع  تها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف طريقة سلف الأ مه

تعطيل ولا  تحريف  غير  ومن  تمثيل،  تيمية،  ولا  )ابن  نهة 7-6، ص2000"  السُّ "منهاج  كتابه  في  ا  أمه  .)

داً " ؤكِّ ة، م  م يَصِفون اللَّ بما  النبوية" فقد جعل هذه المقولة هي منهاج سلف الأ مه  ، نفسه  به  وصف أنهه

، 2، ج 1986)ابن تيمية،    "ولا تمثيل  ،ولا تعطيل، ولا تكييف  ،من غير تحريف  ؛ هوبما وصفه به رسول  

ر ذلك الأمر في كتبه على نحوٍ مستفيض.523ص  (. وقد تكره

نّي وغيره جاء انطلاقاً من هذه المقولة، والخلاف الأبرز في هذه المسألة بينه وبين  والتقسيم إلى س 

ا تشمل   -ومَنْ سار على فكره حتّى وقتنا الحاضر-تيمية    غيره هو في فهم هذه المقولة؛ فابن   يرى أنهه

تعالى  اللفظ معنىً واحداً، مثل وصف اللَّ  النبوية، سواء أحمل  نهة  الكريم والسُّ القرآن  كل ما جاء في 

بالقدرة والإرادة والسمع والبصر ... أم احتمل اللفظ أكثر من معنى في أصل وضعه اللغوي، مثل 
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تعالى:   قوله  كما في  الكريم،  القرآن  في  الواردة  والعين  والوجه  واليد  الاستواء   نم نخ ُّٱألفاظ 

. فالانطلاق من هذه المقولة [37]هود:    َّ ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه

ي مكنِ    -مثلاً -ي فْضي   لا  حقيقي،  استواء  هو  إنهما  الكريم،  القرآن  في  الوارد  الاستواء  بأنه  القول  إلى 

حقيقي، وهكذا في نفي   ، وأنه الوجهَ حقيقية    ه إلى أيِّ معنى من معاني الاستيلاء، وأنه اليد هي يد  صِف  

 (.263، ص1، جه1425شابَِة بين الخالق والخَلْق )ابن تيمية، الـم  

الفِ    وابن   اللفظية مُ  بعيداً عن ظواهرها  الألفاظ   سار عليه سلف  لـِماتيمية يرى أنه حمل هذه 

" أنه  ة؛ ذلك  التي جاء بِا  الأ مه بالقرآن والأحاديث  الإيمان  المغرب على  إلى  المشرق  الفقهاء كلهم من 

اللَّ   رسول  الره   صلى الله عليه وسلم الثقات عن  صفة  تفسير  ؛  بِّ في  غير  تشبيه  ،ولا وصف  ، من   فسره   نْ فمَ   .ولا 

م لم يَصِفوا  ؛وفارق الجماعة  صلى الله عليه وسلم كان عليه النبي  من ذلك، فقد خرج عمّا   اليوم شيئاً  وا،  فسرِّ ولم ي    ،فإنهه

نهة ثمه  ولكنْ   (.  50، ص5، ج 2004)ابن تيمية، سكتوا"  أفتوا بما في الكتاب والسُّ

تعالى ليس   يَتهفِق مع غيره، من أنه كل ما ذكره اللَّ  ابن تيمية لا  الذي ذهب إليه  ه  التوجُّ إنه هذا 

القدرة،  مثل:  آخرَ،  معنىً  تحمل  ولا  صِيحة،  اللفظة  كانت  إذا  فقط  د  يتأكه فالوصف  له؛  وصفاً 

أكثر من معنى فلا يَصِحُّ إثبات ذلك به؛ لأنهنا قد ن ثبِت شيئاً   والإرادة. أمّا ما كان من الألفاظ محتملاً 

 (.  85، 59-56، ص2004؛ ابن الهمام، 51، 41-33، ص2004لا يريده اللَّ تعالى )الغزالي، 

ة لإيجاد توافق يتمثهل في الرجوع إلى ما كان قبل ورود   حه
لِ وإذا كان الأمر كذلك، فإنه الحاجة م 

 هذه المقولة. 

 ترتهب على هذه المقولةالـم  الأثر  .2

المقولة   هذه  أنه  سبق  فيما  إطلاقها-ذكرنا  ة    -على  الأ مه علماء  فهم  في  فكرياً  خلافاً  سبهبت  قد 

ة.   ؤثِّر في وحدة الأ مه ي  النبوية يجد أنه أبرز مقصد  للعقيدة، وهو ما  نهة  القرآن الكريم والسُّ والناظر إلى 

القرآنية بِذا الخصوص  ها، والآيات  ة ووحدة صفِّ العقيدة الإسلامية هو جمع كلمة الأ مه من مقاصد 

 هى هم هج ني نى  نم نخ ُّٱكثيرة بحيث يصعب حصرها، مثل قول اللَّ تعالى:  
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أمرين لا يخفيا[92]الأنبياء:    َّ هييج بين  كان  الجمع  أنه  الآيتين  هاتين  نَلْحظ في  إذ  على   ن؛ 

والعكس صحيح.  ة،  الأ مه د  تعدُّ إلى  يَؤول  الخالق  د  فتعدُّ الخالق؛  ووحدة  ة،  الأ مه وحدة  وهما:  أحد، 

هاتها   هاتها الفكرية سيَؤول بِا الأمر حتمًا إلى الاختلاف في توجُّ ة التي تِّتلف في توجُّ ، فإنه الأ مه ومن ثَمه

  فج غم غج عم عج ُّٱ  مثلًا في ذلك، وهو قوله تعالى:  بَ العملية. وقد صدق اللَّ العظيم حين ضَر 

.  [29]الزمر:    َّ مح مج له لم لخ لجلح كم  كخكل كح كج قم قح فم فخ فح

تمثيل  " تقسُّ شِر الـم  لحال    وهذا  في  كثيرينك  آلهة  بين  عقله  بعضهم    نْ مِ   فهو في حيرة وشك    ؛م  رضى 

بعضٍ   ،عنه تردُّ وغضب  وفي  إنْ ،  عبادته  لعله   د  آلهته،  أحد  بِا  ضدهأرضى  بِا  يغضب  فرغباتهم    ؛ه 

د بين إلهين، فكيف بحال الـم  (. وهذا هو حال الفرد  401، ص23ه، ج1393" )ابن عاشور،  مُتلفة تردِّ

ة إذا كانت كذلك؟!  الأ مه

النبيّ  أبرز ما عمل عليه  المسلمين هو من  التآخي بين  أنه  ل ب   في   صلى الله عليه وسلم  وليس خافياً على كل ذي 

التخاصم  الـم  المدينة   من  رةً  نفِّ وم  عليه،  دةً  ؤكِّ م  النبوية  الأحاديث  به  جاءت  ما  أبرز  ومن  رة،  نوه

ك.   والتفكُّ

السعي لعودة المسلمين إلى ما   وإذا كان الأمر كذلك، فإنه مماّ ينبغي استثماره في مبحثنا هذا هو 

نهة النبي   ، لا سيهما   صلى الله عليه وسلمجاء في القرآن الكريم وس  فيما يختصُّ بفهم العقيدة؛ جمعاً للكلمة ووحدة الصفِّ

تِّم علينا أنْ نكون يداً واحدةً في مواجهة الهجمة الشرسة التي الـمَ في ظِلِّ الواقع   عيش اليوم الذي يح 

الدين   أصول  بين  التمييز  على  أساسه  في  يقوم  ذلك  في  أراه  الذي  والمنهج  وآخر.  مسلم  بين  يِّز  تم  لا 

بين    نشبفالخلاف الذي    ه؛وفروع أصول  ،أصول الدين كل  من  ضبط    وفروع أصوله. ومن ثَمّ يجب

.  في الأصول  لا  ،هو خلاف في فروع أصول الدين  وأشعرية ...المدارس الفكرية الكلامية من معتزلة  

واليوم   ،ورسله  ،وكتبه ،وملائكته ،هي ما كان من شاكلة الإيمان باللَّ   -أقصدهاالتي - أصول الدينو

تعالى اللَّ  عِلْم  بشمولية  والإيمان  تعالى ،  الآخر،  اللَّ  بوحدانية  والإيمان  كل شيء،  على  قادر  اللَّ  وأنه 

ل لوجوده، وأنه الكل سيموت  ،وبقائه  هوأنهه خاتم الأنبياء، وأنه   ،صلى الله عليه وسلموالإيمان ببعثة النبي    ،وأنهه لا أوه

 فيها  يقع  ولم  الدين،  أصول  من   فهذه  …  نِّ ة ونار، والإيمان بوجود الملائكة والجِ نهحساب وجَ   يوجد
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بالمعنى 8، ص2022)الخطاف،    خلاف هي  ليست  هنا  المقصودة  الدين  أصول  أنه  ذلك  وجِماع   .)

الموجود في أسماء الكتب، مثل:   البغدادي  "أصول الدين كتاب "المدرسي  ، ه(429  )ت:  لأبي منصور 

" الدين وكتاب  أصول  الجويني  "الشامل في  الحرمين  "  ،ه(478  )ت:   لإمام  الأفكار في وكتاب  أبكار 

الدين  "و  ،ه(631  )ت:  للآمدي  "أصول  الدين كتاب  أصول  في  الأدلهة  النسفي   "تبصرة  المعين   لأبي 

المقصود  ؛ه(508  )ت: وإنهما  والفروع،  الأصول  والتي على شاكلتها حوت  الكتب  كان  هو    فهذه  ما 

معلوماً من الدين بالضرورة، بحيث لا يخفى على المسلم الذي يعيش بين المسلمين. وقد ذكرْنا نماذج 

فيها بين المتخاصمين     الحقُّ وبالجملة: كل مسألة يتعينه وأمثلة على ذلك، ونختم بقول الشهرستاني: "

 (.  41، ص1، جه1431" )الشهرستاني، فهي من الأصول

بتدَعاً؛ فالناظر في الشريعة يجد   التقسيم ليس م  المطلوبات ا فعل  أنه اللَّ تعالى لم يطلب منّإنه هذا 

الاتِّكاء على  المحظورات على شاكلة واحدة، وي مكِن  ترك  منّا كذلك  على شاكلة واحدة، ولم يطلب 

 ذلك في تقسيم الأصوليين والفقهاء للأحكام التكليفية الخمسة.

مقولة   قبل  ما  إلى  الرجوع  الضروري  فمن  التمييز،  ثبتت ضرورة هذا    اللَّه   أثبته  ما"إثبات  وإذا 

،    "،لنفسه تستحقُّ مماّ  أكبَر  حجمًا  نعطيها  وألّا  إليه،  وصلَنا  الذي  بالشكل  المقولة  هذه  اعتبار  وعدم 

بتدِعة. فجمع  كلمة المسلمين   نهة، وم  نهة، وقريب من أهل السُّ بحيث ي صنهف الناس وَفقاً لها إلى أهل س 

أو   المقصد  هذا  تفويت  شأنه  من  ما  وكل  الجزئيات،  في  الاختلاف  على  يسمو  شرعي  مقصد  هو 

 الإضرار به فليس من الشرع. 

المقولة   هذه  في  النظر  تيمية-وعند  ابن  منظور  التي   -من  النصوص  جميع  تشمل  لم  ا  أنهه يتبينه 

فالمنهج   نفسه؛  الموضوع  وتناولت  الكريم،  القرآن  فهم  الـم  وردت في  ق هو  فرِّ ي  الذي يجمع ولا  تهبَع 

فيه   القرآن  أنه  ذلك  بالقرآن؛  وفيه  الـم  القرآن  وفيه الـم  حكَم،   ، الخاصُّ وفيه   ، العامُّ وفيه  تشابِه، 

وفيه  الـم   كلّ الـم  طلَق،  كان  قيهد. والأصل في هذا  ما  بعينها، وإنهما جمع  آيات  الوقوف على  ه هو عدم 

الآيات   مثل  الأ خرى،  الآيات  في ضوء  وف هِم  المعنى،  على  اللفظة الـم  دالّاً  فيها  تدلُّ  التي  تشابِِات 
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ف معنى.  أكثر من  الواحدة  الكريم  القرآن  الواحدة على  كالسورة  العلماء،  كله  الواحدةعند   ؛وكالآية 

ون، أمثال: البغوي )ت: الـم  . وهذا ما ذكره  بعض  معنى  بعضها  بينه وي    إحداها الأ خرى، ق  صدِّ ت   فسرِّ

 (.  205، ص2022)الخطاف،  ه(606، وفخر الدين الرازي )ت: ه(510

 خاتمة

أنْ  اللَّيسره   بعد  الدراسة   تعالى    هذه  القول  ،إتمام  "إثبات    :ي مكِن  مقولة  بذور    اللَّه   أثبته  ماإنه 

ل الهجري ومطلع  قد ظهرت  "لنفسه ج التدرُّ في  ت  استمره ثمه  ،  الهجري  القرن الثاني  أواخر القرن الأوه

 )ت:   حتّى اكتملت على يد الدارميجامعةً بين الصفات الذاتية للَّ تعالى وما ي سمّى الصفات الخبرية،  

في نشوء  بارز   غلِّبة لها. وقد كان للظرف التاريخي دور  الـم  واقتصرت على الصفات الخبرية أو   ،ه(280

رها،   المقولة وتطوُّ جَلِيّاً وهذه  إلّا الجهمية والمعتزلةولقدرية  ل  ناهِضةالـم  الفعل    ودردفي    ظهر ذلك   ،

هين هي الأسبق. وفي جميع الأحوال، فما كان لهذه   أنهه لا ي عرَف على وجه الدقهة أيُّ بذور هذين التوجُّ

ع وتكتمل لو كانت خالية من الجدل وردود الفعل،   الديني الدور    على أحدٍ   ولا يخفىالمقولة أنْ تتوسه

تح الباب على  ف  إذ  ؛ه(247  ل )ت:توكِّ الـم  السياسي في نصرة هذه المقولة في طورها الأخير على يد  و

 .  الصفاتللخوض في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي لها تعلُّق بلعلماء أمام ا  مصراعيه

نفيها  أظهرت  قدو أو  الصفات  بإثبات  المقولة  أنهه لا صلة لهذه  النماذج في   ؛الدراسة  فذكر هذه 

النبوية   والأحاديث  القرآنية  عَدُّ لاالآيات  ي  الصفاتنهه أعلى    دليلاً     من  إثبات عوه الـم  ف  .ا  في  عليه  ل 

الدلالة النصوص من جهة  النبوية،الصفات هو طبيعة  القرآنية والأحاديث  الآيات    وحين  ، وسياق 

 في هذا النص. مرادة   الصفةَ لا ي مكِن الجزم بأنه فمعاني كثيرة  يحمل النصُّ 

هذا   من  فهَم  ي  الأحوال-ولا  من  حال  دله    -بأيِّ  مماّ  نفسه  به  تعالى  اللَّ  وصف  ما  ن نكرِ  أنهنا 

ألفاظها   تدلُّ  التي  النبوية  والأحاديث  القرآنية  الآيات  في  إلّا  يكون  لا  وهو  ذلك،  على  به  الوصف 

دلالة صِيحة على الصفة، مثل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جاءت في بيان قدرة اللَّ تعالى 
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أنه  أكثر من دلالة فلا يجوز طرحه ومناقشته؛ ذلك  تمِلًا  فيه مح  اللفظ  كان  ما  أمّا   ... وعِلْمه وإرادته 

المنهج الذي اقتضاه السلف هو ابتعاد جمهورهم عن الخوض في مثل هذه الآيات القرآنية والأحاديث 

عدم  لنفوسنا  والأسلم  تعالى،  اللَّ  أراده  مراداً  معنىً  القرآنية  الآيات  لهذه  بأنه  الإقرار  مع  النبوية، 

التسليم   مع  فيه،  البشر،  الـم  الخوض  صفات  مع  تتشابه  التي  النصوص  بظواهر  الأخذ  بعدم  طلَق 

فهمنا  الكريم، وجعل  القرآن  التي خاطبَنا بِا  اللغة  النصوص على دلالات  وعدم حمل ظواهر هذه 

رين. الـم  لذلك فهمًا ظنِّياً ليس مقطوعاً به. وهذا ما مال إليه جمهور   تأخِّ

رتبِطة بالنصوص الموهِمة للتشبيه إلا في   والذي كشفته الدراسة أنه بدايات هذه المقولة لم تكن م 

رة عند اكتمال المقولة على يد الدارمي،   تأخِّ أنه الخروج عن المنظومة الفكرية التي غلبت في و عصور م 

نهة-، فكانت السيطرة  لم يكن مقبولاً الوقت  ذلك   السُّ من    لأهل الحديث، وكان كثير    -من جهة أهل 

 ؛لة بالصفاتصِ ته الـم    النبوية  والأحاديث  القرآنية  هؤلاء يعوزهم النظر الكلامي في مضامين الآيات

الأحاديث  تَ   جماعة من  رواهاالتي    النبوية  فبعض  الحديث لا  ثين،  حدَ الـم  مناهج  في  حتّى    حُّ صِ أهل 

كانتو بهما  والمعتزلة    ر  القدرية  على  الاعتراض  في  مناهج أنسَ قد  المبالغة  على  التعويل  بعضهم  تْ 

الرجوع دون  ص مماّ وقعوا فيه  لتخلُّ ا   -كراهتهم لعِلْم الكلام  على-  حَسْب  هؤلاء وكان    ثين،حدَ الـم  

لكنهحدَ الـم  مناهج  إلى   عوه ثين،  بعيداً هم  الرواية  على  وبعيداً   لوا  الدراية،  النقد وحمل   عن  منهج  عن 

بعضبعضها  النصوص   احتدمو  .على  وتراوحالخلاف    ذلك  قد  بالتضليل ده شِ   بين  ،  كلامية  ة 

والتكفير عمليةده وشِ   ،والتفسيق  سيما    ،ة  وأتباعه  ولا  البربِاري  يد  على  الأخيرة  مراحلها    الذينفي 

بالقوه سعَ  آرائهم  إلى فرض  تعالى   ة.وا  اللَّ  الذاتية عن  الصفات  نفي  القدرية في  بعض  لمبالغة  وكانت 

 من التجسيم دور في تحريك خصومهم نحوهم. خوفاً 

قِ بيه قد  و  الدراسة  الأولىشتغِ الـم  عدد  ة  له نت  الثلاثة  القرون  في  نهة  السُّ أهل  من  الكلام  بعِلْم    ، لين 

لّاب الذي وقع بين أمرين: بين مهاجمة المعتزلة له، وعدم    بن  عبد اللَّ بن سعيد   هؤلاء  وكان على رأس  ك 

نهة بارزاً تكلِّ الـم   لم يكن صوت    . ومن ثَمه ثين عنهحدَ الـم   ا رض   في تلك الحقبة التاريخية.   مين من أهل السُّ
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الدّراسة  بيه   وكذلك في    وجوبنت  النظر  يتعذه   تلكإعادة  التي  وَ المقولة  الصفات  فهم    فقها؛ ر 

رِ  على هو  والتعويل في ذلك سبحانه،  أرادها   ها اللَّ تعالى ليس أقله من نفي صفاتٍ دْ فإثبات صفاتٍ لم ي 

  .الدلالة اللغوية وسياق النصوص 

الدراسة إلى و انتهت  بيئة يعود أصلها إلى    تلكأنه بذور    قد  العرببلاد  المقولة نشأت في    ؛ غير 

إلى أصله  في  يعود  وهب  وابن    فابن  أصله  زيمة  خفارس،  في  والدارمي  يعود  نيسابور،  في إلى  يعود 

القصد أنه   وإنهما،  قياً عِرْ   وليس هذا تمييزاً   .ام السجستانيإلى سجستان التي نشأ فيها محمد بن كرّ أصله  

 والمسائل.  مثل هذه القضايا العربي ابن البيئة في ذلك العصر لا تِّتلط عليه غالباً 

شرعي،   مقصد  فالوحدة  المسلمين؛  وحدة  ق  فرِّ ي  ما  كل  عن  الابتعاد  هو  الدراسة  دته  أكه ومماّ 

المقولة لا تِّلو   النظر في مضامينها وآثارها-وتلك  في   -عند  المسلمين، لا سيهما  بوحدة  الإضرار  من 

 عاصِِ الذي أصبحت فيه الوحدة ضرورة دينية وأخلاقية واجتماعية. الـم  وقتنا 

المقولة التي   تلكالابتعاد عن    -على مستوى التفكير -ومماّ يوصي به الباحث في نهاية هذه الخاتمة  

نهةفره   ؛ها يلإ اجة في حدود الحالابتعاد عن هذه القضايا إلّا  وكذلك، وِّ ل  وكانت مدعاة للغ   ،قت أهل السُّ

ي ستخدَ  والدواء  كالدواء،  الكلام  الحاجة والضرورة  مفعِلْم  البحوثأمّ و.  وقت  مستوى  إنه ف  ،ا على 

 : الباحث يوصي بما يأتي

"إثبات    - تيمية  "لنفسه  اللَّه  أثبته  ما دراسة مقولة  ابن  انطلق منهاوالأ    ، عند  التي  العقلية    ، سس 

 لتعزيز هذه المقولة.

 دراسة الواقع الجغرافي وأثره في الأخذ بظواهر النصوص.   -
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ألمانيا:  ، تصحيح: هلموت ريتر،مقالت الإسلاميين واختلاف المصلين(. 1980الأشعري، علي بن إسماعيل )

 .  3ط، دار فرانـز شتايز

مالك   )الأصبحي،  أنس  )رواية    (.2004ابن  مالك  الليثيموطأ  يحيى  بن  مصطفى (يحيى  محمد  تحقيق:   ،

 . الأعظمي، أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية

، تحقيق: علي عبد روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني ه(.  1415الآلوسي، محمود بن عبد اللَّ )

 الباري عطية، بيروت: دار الكتب العلمية. 

، تحقيق: جماعة من العلماء، ترقيم: محمد فؤاد عبد صحيح البخاريه(.  1311البخاري، محمد بن إسماعيل )

 الباقي، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، الطبعة السلطانية.  

محمد  البربِاري،   عليأبو  بن  خلف   الحسن  نَّة(.  1997)  بن  السُّ الردادي، شرح  قاسم  بن  خالد  تحقيق:   ،

 . الرياض: دار السلف

، تحقيق وتعليق وتِّريج: عبد اللَّ بن محمد الحاشدي، الأسماء والصفات(.  1993البيهقي، أحمد بن الحسين )

 جدة: مكتبة السوادي. 

، تحقيق: محمد بن رياض الأحمد، بيروت: شرح العقيدة الأصفهانيةه(. 1425تيمية، أحمد بن عبد الحليم ) ابن  

 المكتبة العصرية. 

 .  5، بيروت: المكتب الإسلامي، طشرح حديث النـزول(. 1977تيمية، أحمد بن عبد الحليم )  ابن
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)ابن    الحليم  عبد  بن  أحمد  القدرية(.  1986تيمية،  الشيعة  كلام  نقض  في  النبوية  نَّة  السُّ ، تحقيق: محمد منهاج 

 رشاد سالم، السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

، تحقيق: الدكتور محمد بن عودة السعوي، الرياض: مكتبة التدمرية(.  2000تيمية، أحمد بن عبد الحليم )   ابن

 . 6، طالعبيكان

)  ابن الرياض: أضواء النبوات  (.2000تيمية، أحمد بن عبد الحليم  الطويان،  العزيز بن صالح  ، تحقيق: عبد 

 السلف. 

)تيمية،    ابن الحليم  عبد  بن  الفتاوى(.  2004أحمد  المدينة ،  مجموع  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق: 

 المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

، تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، الرياض: الرد على الجهمية والزنادقةحنبل، أحمد بن محمد )د.ت(.  ابن   

 دار الثبات للنشر والتوزيع. 

 الإمارات العربية المتحدة: مكتبة الفرقان.   ،الفقه الأكبر (.1999حنيفة، النعمان بن ثابت )أبو  

العزيز بن إبراهيم  التوحيد وإثبات صفات الرب  (.  1994خزيمة، محمد بن إسحاق )ابن    ، تحقيق: عبد 

 . 5ط،  الشهوان، الرياض: مكتبة الرشد

المعهد الأعلى الصفات الإلهية عند الأشعري(.  1998الخطاف، حسن ) الزيتونة،  ، )رسالة ماجستير، جامعة 

 لأصول الدين(.  

(. "النظرة الكلية والجزئية للمعاني العقدية في القرآن الكريم: دراسة بين التوجهات 2022الخطاف، حسن )

 .  19، جامعة الزيتونة، عدد مجلَّة المشكاةالكلامية ودلالات الآيات القرآنية"، 

( والجهمية (.  2022الخطاف، حسن  القدرية  تكوين  في  المساهمة  والجتماعية  والسياسية  الفكرية  ؤثهرات  الـم 

 تركيا: دار شرفات.والمعتزلة، 

نَّة(. 1989الخلال، أحمد بن محمد )   ، تحقيق: الدكتور عطية الزهراني، الرياض: دار الراية.السُّ

، الكويت: دار ابن 2: بدر بن عبد اللَّ البدر، ط، تحقيقالرد على الجهمية(.  1995الدارمي، عثمان بن سعيد ) 

 الأثير. 
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( بن سعيد  المريسي(.  1998الدارمي، عثمان  الدارمي على  الرياض: نقض  الألمعي،  بن حسن  ، تحقيق: رشيد 

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

للطباعة ميزان العتدال  (.1963الذهبي، محمد بن أحمد ) المعرفة  البجاوي، بيروت: دار  ، تحقيق: علي محمد 

 والنشر. 

 ( أحمد  بن  محمد  النبلاء(.  1985الذهبي،  أعلام  شعيب سي  الشيخ  بإشراف  المحققين  من  مجموعة  تحقيق:   ،

 . 3ط، الأرناؤوط،بيروت: مؤسسة الرسالة

، تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي طبقات الشافعية الكبرىه(. 1413السبكي، تاج الدين عبد الوهاب ) 

 .  2ط، وآخرون، القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

تقديم وتحقيق: الدكتوره هند شلبي، بيروت: دار  تفسي يحيى بن سلام،    (. 2004سلام، يحيى بن سلام )  ابن

 الكتب العلمية. 

الفران تفسي الإمام الشافعي(.  2006الشافعي، محمد بن إدريس ) ، جمع وتحقيق ودراسة: أحمد بن مصطفى 

 المملكة العربية السعودية: دار التدمرية.

 ، القاهرة: مؤسسة الحلبي.  الملل والنحله(. 1431الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم ) 

 ، تونس: الدار التونسية للنشر. التحرير والتنوير(.  1984عاشور، محمد الطاهر )ابن 

، تحقيق وتعليق: بشار عواد معروف التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (.  2017عبد البر، أبو عمر )  ابن

 وآخرون، لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي.  

)ابن    أحمد  أبو  الرجال(1997عدي،  ضعفاء  في  الكامل  محمد .  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:   ،

 معوض، وعبد الفتاح أبو سنة، بيروت: الكتب العلمية. 

، تحقيق: الدكتور سعد بن هليل العتقاد الخالص من الشك والنتقاد  (.2022العطار، علي بن إبراهيم )  ابن

 الزويهري، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

( دار  القتصاد في العتقاد(.  2004الغزالي، محمد بن محمد  ، وضع حواشيه: عبد اللَّ محمد الخليلي، بيروت: 

 الكتب العلمية.  
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، تحقيق: عبد اللَّ بن عبد المحسن التركي، د.م: دار هجر البداية والنهاية(.  1997كثير، إسماعيل بن عمر )  ابن

 . 1للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

( سعيد  تطبيقية(.  2022المري،  حديثية  مجلهة  دراسة  في  منشور  بحث   ،Tasavvur tekirdag theology 

journal e-ISSN:2619-9130 tasavvur, June, c. 8. S, 1:489-538 

نَّة(.  1995المزني، إسماعيل بن يحيى )  : جمال عزون، السعودية: مكتبة الغرباء الأثرية.تحقيق، شرح السُّ

)  ابن   إسحاق  بن  الجهمية"، تحقيقه(.  1401مَنْدَه، محمد  على  الفقيهي،  "الرد  ناصِ  بن  بن محمد  مجلة  : علي 

 .  49، العدد 13، المدينة المنورة، السنةالجامعة الإسلامية

 المكتبة العصرية.  :، تحقيق: كمال الدين قاري، بيروتالمسامرة شرح المسايرة (. 2004الهمام، كمال الدين ) أبو
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“Affirming What God has Affirmed of Himself”: 

A Critical Examination of the Formation of This Saying 

in the First Three Hijri Centuries 

Hassan al-Khattaf*  

Abstract 

Muslim scholars such as Ibn Taymiyyah (d. 728 AH/1328 CE) and his followers based 

their understanding of the divine attributes on the saying, “Affirming what God has 

affirmed of Himself,” which took on the status of an authoritative text. Indeed, it became a 

criterion for distinguishing between the orthodox and the innovator. Based on the 

foregoing, the study examines how this saying was established and how it developed. The 

study examines the details of the aforementioned statement within the context of four 

sections, each of which is divided into two subsections. The importance of the study lies in 

its search for the roots and evolution of this saying, and how it was transformed into a law 

on the basis of which people are classified into different categories. Through an 

examination of the first three centuries of the history of this saying, the study explores the 

extent to which it deserves the status it has come to enjoy. The most prominent finding of 

the study is that this saying was not known in the era of the Companions; its origin is 

traceable to Wahb ibn Munabbih (d. 111 AH/730 CE), and its development to al-Dārimī (d. 

280 AH/894 CE). Its emergence coincided with a growing tendency to engage in 

anthropomorphism, as it was a response to the exaggerated emphasis on divine 

transcendence among the Qadarites (Qadariyyah) and Muʿtazilites (Muʿtazilah). The study 

recommends further research into this statement as it was understood and applied by Ibn 

Taymiyyah. Moreover, it emphasizes the importance of avoiding anything that divides 

Muslims, as unity is one of the sublime aims of Islamic law, especially in our day and age, 

in which unity has become a religious, moral, and social necessity.  

Keywords: Al-Salaf (the early Muslim predecessors), divine attributes, 

anthropomorphism, Ibn Taymiyyah, Wahb ibn Munabbih, Qadarite, Qadaris, Qadariyyah, 

Muʿtazilites, Muʿtazilis, Muʿtazilah. 
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